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بالله  ونعوذ  ونستهديه،  ونستعينه  تعالى  نحمده  لله،  الحمد  إن 

تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل 

لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يُضلل  ومن  له، 

شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فاعلم - حفظني اللهُ وإياك - أن الرفق: هو لين الجانب، 

واللطف في المعاملة وهو دليل على الإيمان وحسن الإسلام، وهذا 

من سمات الحكماء، وهو ضد العنف والشدة. 

وهذا الكتاب ]الرفق[ بينت فيه بفضل الله D، معنى الرفق، 

وفضائله، وبعض أنواع الرفق، كالرفق في الدين وبالنفس، والرفق 

والرفق  والرعية،  بالنساء  والرفق  بالوالدين،  والرفق  الدعوة،  في 

بأسرى الحرب، والرفق بالحيوان، بصورة سهلة وبسيطة، سائلًا الله 
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الرفق 6
D أن يتقبله خالصًا لوجهه الكريم، فهو من وراء القصد وعليه 

التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.

كتبه

المصري السلفي
زهراء الحدائق - كفر الدوار - البحيرة
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معنى الرفق

وهو  وجمالها،  جودتها  وسر  وبهاؤها،  الأعمال  زينة  هو  الرفق: 
من أحب الفضائل والخلال إلى الحق D، ومن أبلغها أثرًا في توثيق 
صلاتهم وروابطهم بالكون أجمع، ومن هنا دعانا الإسلام إليه، ورغبنا 
 D فيه، ونوه بأنه - في بابه - لا عِدْل له في نتائجه وآثاره، وأن الله
أو في الجزاء عليه في الدنيا والآخرة. وهو لين الجانب ولطافة الفعل، 

وصاحبه رفيق. والرفق ضد العنف، يقال: رفق بالأمر وله وعليه.

الرفق؟«  »ما   :L الله  عبد  لابنه  العاص  بن  عمرو  قال 
قال: أن تكون ذا أناة وتلاين. قال: فما الخرق؛ قال: معاداة إمامك، 

ومناوأة من يقدر على ضرك.

وقال سفيان الثوري لأصحابه: أتدرون ما الرفق؟ قالوا: قل، 
قال: »أن تضع الأمور في مواضعها، والشدة في مواضعها، واللين في 

موضعه، والسيف في موضعه؟، والسوط في موضعه))).

الكنوز،  دار  ط:  للمؤلف،   ](٧4-(٧٣[ ص:  الله«:  يحبهم  »هؤلاء   )((
وط: دار أهل السُنة.
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الرفق 8

فضائل الرفق

قال الله D: ]ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹٹ    ٹ    
ڤ    ڤ[ ]5: ٣4)[.

قال القاسمي:  العافين عن الناس أي ظلمهم لهم، ولو كانوا قد 
قتلوا منهم، فلا يؤاخذون أحدًا بما يجنى عليهم ولا يبقى في أنفسهم 

موجدة))).

و7: ]ڄ    ڃ      ڃ     ڃ    ڃ    چ    چ[.

](٩٩ :D[

قال القاسمي: ]ڄ    ڃ[: أي: مكان الغضب ليكونوا أقبل 
الأفعال  من  المستحسن  بالجميل  أي:  ڃ[:  ]ڃ      للنصيحة، 

فإنها قريبة من قبول الناس من غير نكير.

))( »محاسن التأويل«: )٣٩/2)(، لجمال الدين القاسمي، ط: دار الحرمين.
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9الرفق
]ڃ    چ    چ[: أي: المصرين على جهلهم، فلا تكافئ 

السفهاء بمثل سفههم، ولا تمارهم، واحلم عنهم))).

و7: ]ژ    ژ    ڑ     ڑ     کک     ک    ک      گ    گ    
گ           گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ             ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں     ں      ڻ    

.]٣-٣٥4 :J[ ]ڻ    ڻ    ڻ        ۀ          ۀ      ہ    ہ

و7: ]ئى    ئى    ئى     ی    ی    ی     ی    ئج[. 
]4٣ :L[

قال الجزائري V: ]ئى    ئى    ئى[: أي: ولمن صبر ولم 
ينتصر لنفسه وغفر وتجاوز عمن أساء إليه. ]ی    ی[: أي: إن ذلك 
الصبر والتجاوز عن المسيء: ]ی     ی    ئج[: أي: لمن معزومات 

الأمور المطلوبة شرعا)2).

 H ِقَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله ،L وعن ابن عباس
الُله:  بُّهُمَا  يُِ  ِ لَتَيْن خَصْن فِيكَ  »إِنَّ  الْقَيْسِ:  عَبْدِ  أَشَجِّ  للَِْشَجِّ 

َنَاةُ«)٣). لْنمُ، وَالْن ِ الحْن

))) »محاسن التأويل«: )684/٣(، لجمال الدين القاسمي، ط: دار الحرمين.
)2( »أسير التفاسير« )40٧/2)( للجزائري، ط: مكتبة العلوم والحكم.

)٣)  صحيح: رواه مسلم ]2٥[.
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الرفق 10
قَ  وعن عائشة J، عَنِ النَّبيِِّ H، قَالَ: »إِنَّ الرِّفْن

ءٍ إِلَّ شَانَهُ«))). زَعُ مِنْن شَيْن ءٍ إِلَّ زَانَهُ، وَلَ يُنْن لَ يَكُونُ فِ شَيْن

عَائِشَةُ،  »يَا  قَالَ:   H اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ   ،J وعنها 
عَلَى  طِي  يُعْن لَ  مَا  قِ  عَلَى الرِّفْن طِي  وَيُعْن قَ،  بُّ الرِّفْن رَفِيقٌ يُِ إِنَّ الَله 

طِي عَلَى مَا سِوَاهُ «)2). الْنعُنْنفِ، وَمَا لَ يُعْن

الَمسْجِدِ،  فِي  فَبَالَ  أَعْرَابٌِّ  قَامَ  قال:   ،I هريرة  أب  وعن 
عَلَى  وَهَرِيقُوا  »دَعُوهُ   :H النَّبيُِّ  لَهمُُ  فَقَالَ  النَّاسُ،  فَتَناَوَلَهُ 
رِينَ،  مُيَسِّ تُمْن  بُعِثْن ا  َ فَإِنَّ مَاءٍ،  ذَنُوبًا مِنْن  أَوْن  مَاءٍ،  ل)٣) مِنْن  لِهِ سَجْن بَوْن

رِينَ«)4). وَلَْن تُبْنعَثُوا مُعَسِّ

رُوا وَلَ  وعــن أنـس I، عَنِ النَّبيِِّ H، قَالَ: »يَسِّ
رُوا«)٥). رُوا، وَلَ تُنَفِّ رُوا، وَبَشِّ تُعَسِّ

صحيح: رواه مسلم ]2٥٩4[.  (((
)2)  صحيح: رواه مسلم ]2٥٩٣[.

نُوبُ. : هو الدلو الممتلئ بالماء، وكذلك الذُّ )٣)  سجلًا
)4)  صحيح: رواه البخاري ]220[.

)٥)  صحيح: رواه البخاري ]6٩[، ومسلم ]٧4٣)[.
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11الرفق
اللهِ  رَسُــولَ  قال:سَمِعْتُ   ،I الله  عبد  بن  جرير  وعن 

َ كُلَّهُ«))). يرْن َ رَمِ الْن قَ يُْن رَمِ الرِّفْن H، يَقُولُ: »مَنْن يُْن

 :H للِنَّبيِِّ  قَالَ  رَجُلًا  أَنَّ   :I هريرة  أب  وعن 
.(2(» ضَبْن دَ مِرَارًا، قَالَ: »لَ تَغْن « فَرَدَّ ضَبْن أَوْصِنيِ، قَالَ: »لَ تَغْن

 ،H ِعن رَسُولَ الله ،I وعن أب يعلى شداد بن أوس
سِنُوا  ءٍ، فَإِذَا قَتَلْنتُمْن فَأَحْن سَانَ عَلَى كُلِّ شَيْن ِحْن قَالَ: »إِنَّ الَله كَتَبَ الْن
رَتَهُ،  شَفْن أَحَدُكُمْن  وَلْنيُحِدَّ  بْنحَ،  الذَّ سِنُوا  فَأَحْن تُمْن  ذَبَْن وَإِذَا  لَةَ،  الْنقِتْن

فَلْنيُرِحْن ذَبِيحَتَهُ«)٣).

وعن عائشة J، قالت: قَالَ رَسُولَ اللهِ H: »إِنَّ 
رِ كُلِّهِ«)4). َمْن قَ فِ الْن بُّ الرِّفْن الَله رَفِيقٌ يُِ

»إِنَّ الَله رَفِيقٌ«: أي لطيف بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم 
العسر، فلا يكلفهم فوق طاقتهم، بل يسامحهم ويلطف بهم.

)))  صحيح: رواه مسلم ]2٥٩2[.
)2)  صحيح: رواه البخاري ]6))6[.

)٣)  صحيح: رواه مسلم ]٩٥٥)[.
)4)  صحيح: رواه البخاري ]6٩2٧[، ومسلم ]6٥)2[.
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الرفق 12
ويحب  ببعض،  بعضكم  يرفق  أن  يحب  أي:  قَ«:  الرِّفْن بُّ  »يُِ
ونيل  الجميل،  الثناء  من  الدنيا  في  عليه«  »ويعطي  بعباده،  يرفق  أن 
لَ  »مَا  الجزيل  الثواب  من  العقبى  وفي  المقاصد،  وتسهيل  المطالب 
لنا  وحثًا  إرشادًا  بالرفق   E ووصف  الْنعُنْنفِ«  عَلَى  طِي  يُعْن

على تحري الرفق في الأمر كله.
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13الرفق

أنواع الرفق

 اعلم أخي الكريم أن الإسلام حث على الرفق في كل الأمور 
وفي كل الأحوال، فمن ذلك:

الرفق في الدين:

أو  تلمس حرجًا  أن  والرفق، ولا يمكن  اليسر  دين  فالإسلام 
مشقة في جانب من جوانبه، أو تشريع من تشريعاته.

قال الله D: ]ۇ    ۇ    ۆ    ۆ     ۈ    ۈ    ۇٴ     ۋ[.

](8٥ :3[ 

قال الله D: ]ۇ    ۇ     ۆ    ۆ    ۈ    ۈ[.

]286 :3[ 

قال الله D: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿ[ ]7: 28[.
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الرفق 14
ولقد دعا الإسلام إلى الرفق في العبادة، ونهى عن الغلو فيها، 
 :H ِقال: قَالَ رَسُولُ الله I والتعسير في أدائها فعن أنس

قٍ«))). غِلُوا فِيهِ بِرِفْن ينَ مَتِيٌ فَأَوْن »إِنَّ هَذَا الدِّ

غِلُوا«: أي: سيروا فيه  ينَ مَتِيٌ«: أي: صلب، »فَأَوْن »إِنَّ هَذَا الدِّ
قٍ« من غير تكلف، ولا تحملوا أنفسكم ما لا تطيقونه، فتعجزوا  »بِرِفْن
وتتركوا العمل ولقد كان H وهو القدوة يلتزم جادة الحق 

ومنطق الفطرة.

َ رَسُولُ اللهِ  ولذلك كان H كما قالت عائشة: »مَا خُيِّر
، فَإنِْ كَانَ إثِْمًا  ا مَا لَْ يَكُنْ إثِْمًا هَُ Hَ بَيَْ أَمْرَيْنِ إلَِّا أَخَذَ أَيْسََ
كَانَ أَبْعَدَ النَّااسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ H لنَِفْسِهِ إلَِّا أَنْ 

ا«)2). تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ للهِ بَِ

ولذلك كان من الإسلام أن رخص للمسافر الفطر في سفره، 
والقصر في من يسر صلاته، وأن يصلي جالسًا أو على جنب إن كان 

))) حسن: رواه أحمد ]٧4٧٥[، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
برقم ]224٧[.

)2)  صحيح: رواه البخاري ])4٧2[.
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15الرفق
العلم  من  حظهم  نقص  الذين  الناس  بعض  ظن  ولكن  مريضًا، 
أوامره،  ترك  معناه  الدين  في  اليسر  أن  الدين  في  والفقه  الشرعي 
وتعدي حدوده!! فترى وتسمع تارك الصلاة يقول: »الدين يسر«!! 
»الدين  يقول:  الخمر  وشارب  يسر«!!  »الدين  يقول:  الربا  وآكل 
يسر«!! وهذا الفهم السقيم للدين قد أوقع الناس في الآثام، وحق 

عليهم قول ربنا: ]گ           گ    گ    ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    
.](04-(0٣ :Z[ ]ڱ    ں     ں    ڻ    ڻ      ڻ    ڻ

الرفق بالنفس في العبادة:

النفس؛  حق  وتشريعاته  عباداته  كل  في  الإسلام  توخي  لقد 
H بأمته، وشفقته عليهم  النبي  رفقًا بها ورحمة لها، ولرفق 
على  المداومة  من  يطيقونه  ما  على  وحثهم  مصالحهم،  إلى  أرشدهم 
العبادة، ونهاهم عن إجهاد النفس في الطاعة، مخافة الملل والسآمة، 

وترك العبادة بالكلية، أوترك بعض منها.

وَمُهَا  أَدْن تَعَالَ  الِله  إِلَ  ــالِ  ــمَ َعْن الْن »أَحَبُّ   :Hفقال
.(((» وَإِنْن قَلَّ

))) صحيح: رواه البخاري ]646٥[، ومسلم ]٧82[، وأحمد ]0٣8٣)[.
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الرفق 16
ولقد كان H أعبد الناس، وأخشاهم لله، ومع ذلك كانت 
عبادته قصدًا بين الطول والقصر، يصوم ويفطر، ويصلي وينام، ولذلك 

حَةُ«))). مْن نِيفِيَّةُ السَّ َ يَانِ إِلَ الِله الحْن َدْن قال H: »أَحَبُّ الْن

وعن جابر بن سمرة I قال: »كُنتُْ أُصَليِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ 
H فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا«)2).

 :H اللهِ  رَسُــولُ  قال:قَالَ   I هريرة  أب  وعن 
دَ  وَالْنقَصْن ــةِ  َ الــدُّلْن مِــنْن  ءٌ  وَشَـــيْن ـــوا  وَرُوحُ ـــدُوا  وَاغْن ــوا  ــارِبُ وَقَ دُوا  »سَدِّ

لُغُوا«)٣). دَ تَبْن الْنقَصْن

وقد رب O أصحابه M على التوسط والاعتدال 
H أحيانًا يواصل الصيام، فيصوم ثلاثة  في العبادة. وكان 
أيام وأربعة لا يأكل شيئًا، فأراد الصحابة أن يواصلوا كما يواصل، 

قِيني«)4). عِمُنِي رَبِّي وَيَسْن ئَتِكُمْن إِنِّي يُطْن تُ كَهَيْن فقال لهم: »إِنِّي لَسْن

 ،]2(08[ وأحمد   ،]28٣[ المفرد«  »الأدب  في  البخاري  رواه  حسن:   (((
وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم ])88[.

)2) صحيح: رواه مسلم ]866[.
)٣) صحيح: رواه البخاري ]646٣[، والدلة: آخر الليل.

داود  وأبو   ،]((0٥[ ومسلم   ،](٩64[ البخاري  رواه  صحيح   )4(
]2٣60[، والترمذي ]٧٧8[، وأحمد ]2٥)6[.
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17الرفق
يفيض الله عليه من الحكم والمعارف والفتوحات والإلهامات 
ما يسد مسد الطعام والشراب، فيعطيه قوة الآكل والشارب، فيقوي 

على العبادة من غير ضعف في القوة، ولا كلال في الإحساس. 

النبي  أزواج  بيوت  إلى  جاءوا  الذين  الرهط  هؤلاء  إلى  وانظر 
مُْ  وا كَأَنهَّ H يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبيِِّ H، فَلَماَّ أُخْبِرُ
مَا  لَهُ  غُفِرَ  قَدْ  H؟  النَّبيِِّ  مِنَ  نَحْنُ  وَأَيْنَ  فَقَالُوا:  تَقَالُّوهَا، 
يْلَ أَبَدًا،  ا أَنَا فَإنِيِّ أُصَليِّ اللَّ رَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّ مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ تَقَدَّ
هْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ  وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ
»أَنْنتُمُ  فَقَالَ:  إلَِيْهِمْ،   H اللهِ  رَسُولُ  فَجَاءَ  أَبَدًا،  جُ  أَتَزَوَّ فَلَا 
وَأَتْنقَاكُمْن  شَاكُمْن لِلهِ  أَمَا وَالِله إِنِّي لََخْن الَّذِينَ قُلْنتُمْن كَذَا وَكَذَا، 
طِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْنقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْن رَغِبَ  لَهُ، لَكِنيِّ أَصُومُ وَأُفْن

عَنْن سُنَّتِ فَلَيْنسَ مِني«))).

وعن أنس I قال: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ H الْمَسْجِدَ، 
 ، تُصَليِّ لزَِيْنبََ  قَالُوا:  هَذَا؟«  فَقَالَ: »مَا   ، سَارِيَتَيْنِ بَيْنَ  مَدُْودٌ  وَحَبْلٌ 

))) صحيح: رواه البخاري ]٥06٣[، ومسلم ])40)[، والنسائي ]٧)٣2[.
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الرفق 18
تْ أَمْسَكَتْ بهِِ، فَقَالَ: »حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْن  فَإذَِا كَسِلَتْ، أَوْ فَتَرَ

نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ، أَوْن فَتََ قَعَدَ«))).

  :D فإن الله تعالى غني عن تعذيب أحدنا لنفسه؛ ولذلك قال
]ۇ    ۇ     ۆ    ۆ    ۈ    ۈۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉې     ې    ې    
ې    ى      ى    ئا    ئائە    ئە    ئو    ئو     ئۇ     ئۇ    ئۆ      ئۆ      

ئۈ    ئۈ    ئې    ئېئې    ئى    ئى     ئى    ی    ی      ی    ی    ئجئح    ئم    ئى    ئي     بج    

بحبخ     بم    بى    بي    تج    تح    تخ[ ]3: 286[.

وَعَنْ حَنظَْلَةَ الْأسَُيِّدِيِّ I: - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ 
H - قَالَ: لَقِيَنيِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ يَا حَنظَْلَةُ قَالَ: 
نَكُونُ  قُلْتُ:  قَالَ:  تَقُولُ؟  مَا  اللهِ  سُبْحَانَ  قَالَ:  حَنظَْلَةُ،  نَافَقَ  قُلْتُ: 
رَأْيُ  ا  كَأَنَّ حَتَّى  وَالْجَنَّةِ،  باِلنَّارِ  رُنَا  يُذَكِّ  ،H اللهِ  رَسُولِ  عِندَْ 
، فَإذَِا خَرَجْناَ مِنْ عِندِْ رَسُولِ اللهِ H، عَافَسْناَ الْأزَْوَاجَ  عَيْنٍ
ا لَنلَْقَى مِثْلَ  يْعَاتِ، فَنسَِيناَ كَثيًِرا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ إنَِّ وَالْأوَْلَادَ وَالضَّ
 ،H ِهَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، حَتَّى دَخَلْناَ عَلَى رَسُولِ الله
قُلْتُ: نَافَقَ حَنظَْلَةُ، يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ H: »وَمَا 

)))  صحيح: رواه البخاري ]٥0))[، ومسلم ]٧84[.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





19الرفق
رُنَا باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى  ذَاكَ؟« قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَكُونُ عِندَْكَ، تُذَكِّ
وَالْأوَْلَادَ  الْأزَْوَاجَ  عَافَسْناَ  عِندِْكَ،  مِنْ  خَرَجْناَ  فَإذَِا   ، عَيْنٍ رَأْيُ  ا  كَأَنَّ
»وَالَّذِي   :H اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  كَثيًِرا  نَسِيناَ  يْعَاتِ،  وَالضَّ
رِ،  الذِّكْن وَفِ  عِنْندِي،  تَكُونُونَ  مَا  عَلَى  تَدُومُونَ  لَوْن  إِنْن  بِيَدِهِ  سِي  نَفْن
، وَلَكِنْن يَا حَنْنظَلَةُ  كُمُ الْنمَلَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْن وَفِ طُرُقِكُمْن لَصَافَحَتْن

اتٍ))). سَاعَةً وَسَاعَةً« ثَلَاثَ مَرَّ

المداوم  المستمر،  القليل  التوسط والاعتدال، والعمل  لذا كان 
عليه، أفضل وأبرك من العمل الكثير، الذي سرعان ما يتركه العبد، 
وينقطع عنه؛ ولذلك ذم الله أقوامًا أكثروا من العبادة، ثم فرطوا فيها، 

كالذي نقض عهده بعد توكيده، قال الله D: ]ڻ  ۀ    ۀ 
ہ     ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    
ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇۇ    ۆ     ۆ      ۈ    ۈۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    

 .]٩2 :U[ ]ۅ    ۉ    ۉ       ې    ې

ماجه  وابن   ،]2٥(4[ والترمذي   ،]2٧0٥[ مسلم  رواه  صحيح   )((
 ،]٣4٩0[ »الكبير«  في  والطبراني   ،](٧8(4[ وأحمد   ،]42٣٩[

والبيهقي في »الشعب« ]028)[.
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الرفق 20
و7َ: ]ڇ    ڍ    ڍ    ڌ      ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    
ڈ    ژ    ژ         ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    
گ      گ    گ    ڳ              ڳ    ڳ    ڳ     ڱ    ڱ    ڱ     ڱ    

ں    ںڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀہ     ہ    ہ    ہ[.

]2٧ :p[ 

رَسُولُ  قَالَ  قال:   L العاص  بن  بن عمرو  الله  وعن عبد 
لَ،  لَ فُلَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْن اللهِ H: »يَا عَبْندَ الِله، لَ تَكُنْن مِثْن

لِ«))). فَتََكَ قِيَامَ اللَّيْن

الرفق في الدعوة:

قال الله D: ]ہ    ہ     ہ    ہ    ھ     ھ    ھھ    
ے    ے    ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ     ڭ     ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈۈ    

.](2٥ :U[ ]ۇٴ    ۋ    ۋ

الأمر  وقت  في  بمكة  نزلت  الآية  هذه   :V القرطبي  ق��ال 
بمهادنة قريش، وأمر الله لنبيه H أن يدعو إلى دين الله وشرعه 

))(  صحيح رواه البخاري ]٥2))[، ومسلم ]٥٩))[.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





21الرفق
بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنف، وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون 

إلى يوم القيامة، فهي محكمة من جهة العصاة من الموحدين))).

ومن الدعوة بالحكمة مراعاة مقتضي الحال، ومخاطبة كل قوم 
المناسب  الوقت  واختيار  والتلطف،  بالرفق  وأخذهم  يعرفون،  بما 
بما  وتنتفع  النفوس،  تتقبلها  حتى  بها،  وعظهم  يراد  التي  للموعظة 
في  تتغلغل  نافذة،  بصيرة  إلى  تحتاج  الله  إلى  فالدعوة  خير،  من  فيها 
خفايا النفس الإنسانية وتضع يدها على مواطن البلاء، ثم تختار من 

الدواء ما يشفي العلة، ويذهب الداء.

أجل.. إن الرفق أداة مثلى من أدوات الدعوة لا ينجح الداعية 
متنه، وفي  إلا على  والعقول  القلوب  إلى  بدعوته  به، ولا يدخل  إلا 
رفقته به تلين العقول، وتنفتح القلوب، وتستجيب النفوس للدعوة 

والإرشاد والنصح.

به،  يأمر  المنكر إلا رفيق فيما  بالمعروف ولا ينهي عن  يأمر  فلا 
رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهي عنه، فقيه فيما 

يأمر به، فقيه فيما ينهي عنه. 

))(  »الجامع لأحكام القرآن )٥/)٥٩( للقرطبي، ط: النور الإسلامية.
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H، تضرب أروع  النبي  وهذه صورة من صور رفق 

الأمثلة في الحلم والرفق.

جَلَسَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ الْجُمَحِيُّ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بَعْدَ مُصَابِ 
َِّنْ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ  جْرِ))) بيَِسِيٍر، وَكَانَ م أَهْلِ بَدْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْحِ
ابْنهُُ  وَكَانَ  ةَ،  بمَِكَّ هُمْ  إذِْ  عَنتًَا  مِنهُْمْ  وَيَلْقَوْنَ  وَأَصْحَابَهُ   H
أَصْحَابَ  فَذَكَرُوا  قَالَ:  بَدْرٍ  أَصْحَابِ  أُسَارَى  فِي  عُمَيْرٍ  بْنُ  وَهْبُ 
الْقَلِيبِ بَمَصَائِبهِِمْ، فَقَالَ صَفْوَانُ: وَاللهِ ما إنِْ فِي الْعَيْشِ بَعْدَهُمْ خيًرا، 
وَقَالَ عُمَيُْ بْنُ وَهْبٍ: صَدَقْتَ وَاللهِ لَوْلَا دَيْنٌ عَلَيَّ لَيْسَ عِندِْي قَضَاؤُهُ 
دٍ حَتَّى أَقْتُلَهُ فَإنَِّ  يْعَةَ بَعْدِي لَرَكِبْتُ إلَِى مُحمََّ وَعِيَالٌ أَخْشَى عَلَيْهِمُ الضَّ
ةً)2)، ابْنيِ عِندَْهُمْ أَسِيٌر فِي أَيْدِيِهمْ، فَاغْتَنمََهَا صَفْوَانُ فَقَالَ:  لِ فيِهِمْ عِلَّ
عَلَيَّ دَيْنكَُ أَنَا أَقْضِيهِ عَنكَْ وَعِيَالُكَ مَعَ عِيَالِ أُسْوَتُهُمْ مَا بَقُوا لَا يَسَعَهُمْ 
أَفْعَلُ،  : اكْتُمْ عَلَيَّ شَأْنِي وَشَأْنَكَ، قَالَ:  ءٌ نَعْجِزُ عَنهُْمْ، قَالَ عُمَيٌْ شَْ
الْمَدِينةَِ،  إلَِى  انْطَلَقَ  ثُمَّ   ،(4( وَسُمَّ فَشُحِذَ)٣)  بسَِيْفِهِ  عُمَيْرٌ  أَمَرَ  ثُمَّ  قَالَ: 

)))  الحجر: مكان في الكعبة إلى الجانب الغرب.
)2)  علة: سبب.

)٣)  شحذ: أحد.
)4)  سم: جعل فيه سم.
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فَبَيْناَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ باِلْمَدِينةَِ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتَذَاكَرُونَ يَوْمَ 
هِمْ، إذِْ نَظَرَ إلَِى عُمَيْرِ بْنِ  بَدْرٍ، وَمَا أَكْرَمَهُمُ اللهُ بهِِ، وَمَا أَرَاهُمْ مِنْ عَدُوِّ
يْفِ)))، فَقَالَ: هَذَا الْكَلْبُ  حَ السَّ وَهْبٍ قَدْ أَنَاخَ ببَِابِ الْمَسْجِدِ مُتَوَشِّ
بَيْننَاَ  شَ)2)  الَّذِي حَرَّ هَذَا   ، لشَِرٍّ جَاءَ إلاَّ  مَا  وَهْبٍ  بْنُ  عُمَيْرُ  عَدُوُّ اللهِ 
 H عَلَى رَسُولِ اللهِ  عُمَرُ  دَخَلَ  ثُمَّ  بَدْرٍ،  يَوْمَ  للِْقَوْمِ  وَحَزَرَنَا 
حًا  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا عَدُوُّ اللهِ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ قَدْ جَاءَ مُتَوَشِّ
لَةِ سَيْفِهِ فِي عُنقُِهِ  خِلْنهُ«، فَأَقْبَلَ عُمَرُ حَتَّى أَخَذَ بحِِمَاَ يْفَ قَالَ: »فَأَدْن السَّ
نْصَارِ: ادْخُلُوا عَلَى  َِّانْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الَْ ا وَقَالَ عُمَرُ لرِِجَالٍ م فَلَبَّبَهُ)٣) بهَِ
عَلَيْهِ،  الْكَلْبَ  H فاجْلِسُوا عِندَْهُ وَاحْذَرُوا هَذَا  رَسُولِ اللهِ 
هُ غَيْرُ مَأْمُونٍ، ثُمَّ دَخَلَ بهِِ عَلَى رَسُولِ اللهِ H وَعُمَرُ آخِذٌ  فَإنَِّ
فَقَالَ:  فَدَنَا   ،  »ُ عُمَيرْن يَا  نُ  ادْن عُمَرُ،  يَا  »أَرْنسِلْنهُ  فَقَالَ:  سَيْفِهِ  بحِِمَالَةِ 
أَنْعِمُوا صَبَاحًا - وَكَانَتْ تَحِيَّةَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْنهَُمْ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 
 ،ُ يَّتِكَ يَا عُمَيرْن ٍ مِنْن تَِ رَمَنَا الُله بِتَحِيَّةٍ خَيرْن H: »قَدْن أكْن
دُ إنِْ كُنتَْ لَحَدِيثَ  نَّةِ« فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ يَا مُحمََّ َ لِ الْن يَّةُ أَهْن لَمُ تَِ السَّ

)))  متوشحًا السيف: متقلدًا السيف.
)2)  حرش: أفسد.

)٣)  لببه: أخذه بتلابيبه وجره.
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ذِي فِي أَيْدِيكُمْ  الْعَهْدِ بِهَا، قَالَ: فَمَا جَاءَ بكَِ قَالَ: جِئْتُ لِهذََا الْأسَِيِر الَّ

يْنفِ فِ عُنُقِكَ؟« قَالَ: قَبَّحَهَا اللهُ  فَأَحْسِنوُا إلَِيْهِ قَالَ: »فَمَا بَالُ السَّ

نِي مَا الَّذِي جِئْنتَ لَهُ؟«  دُقْن مِنْ سُيُوفٍ فَهَلْ أَغْنتَْ شَيْئًا، قَالَ: »اصْن

وَانُ بْننُ أُمَيَّةَ فِ  تَ أَنْنتَ وَصَفْن قَالَ: مَا جِئْتُ إلِاَّ لِهذََا، قَالَ: »بَلْن قَعَدْن

نٌ  لَ دَيْن حَابَ الْنقَلِيبِ مِنْن قُرَيْنشٍ فَقُلْنتَ: لَوْن تُا أَصْن رِ فَتَذَاكَرْن جْن ِ الحْن

لَكَ  وَانُ  لَ صَفْن فَتَحَمَّ دًا،  مَّ تُلَ مَُ أَقْن تُ حَتَّى  رَجْن وَعِيَالِي لََ عَلَيَّ 

َ ذَلِكَ« قَالَ  نَكَ وَبَيْن تُلَنِي، وَالُله حَائِلٌ بَيْن نِكَ وَعِيَالِكَ عَلَى أَنْن تَقْن بِدَيْن

بُكَ بمَِا كُنتَْ  : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ قَدْ كُنَّا يَا رَسُولَ اللهِ، نُكَذِّ عُمَيٌْ

لَمْ  أَمْرٌ  وَهَذَا  الْوَحْيِ  مِنَ  عَلَيْكَ  يَنزِْلُ  وَمَا  مَاءِ  السَّ خَبَرِ  مِنْ  بهِِ  تَأْتيِناَ 

هُ إلِاَّ أَنَا وَصَفْوَانُ فَوَاللهِ إنِيِّ لَأعَْلَمُ مَا أَنْبَأَكَ بهِِ إلِاَّ اللهُ، فَالْحَمْدُ  يَحْضُرْ

 ، ذِي هَدَانِي للِِْسْلَامِ وَسَاقَنيِ هَذَا الْمَساقَ، ثُمَّ شَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ للهَِِّ الَّ

رِئُوهُ  وَأَقْن دِينِهِ  فِ  أَخَاكُمْن  هُوا  »فَقِّ  :H اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ 

لِقُوا لَهُ أسِيَرهُ«))). آنَ وَأَطْن الْنقُرْن

))(  »حياة الصحابة« ))/ 6٥) - 6٧)( للكندهلوي، ط: المكتبة العصرية، 
وانظر: »الإصابة« )٣6/٣(، والبداية والنهاية( )٣/٣)٣( لابن كثير، 

ط: مكتبة الإيمان.
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الرفق بالوالدين:

ومعرفة  لهما،  واللين  إليهما،  والإحسان  بالوالدين  الرفق  إن 
الواجبات  من  ذلك  كل  معهما،  والتلطف  شأنهما،  وإجلال  حقهما، 
على الإنسان بل هو طليعة ما يجب عليه لبشر ما، بعد ما يجب عليه 
فاصلًا،  حكمًا  ذلك  فجعل  تعالى  الله  تفضل  وقد  ربه،  فرائض  من 
وأمرًا مقضيًّا لا نقض فيه ولا إبرام، ابتداء من أكبر ما يجب لهما إلى 

أبسط الأمور التي قد تكون عقوقًا ولا يؤبه بها.

7: ]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ      ڱ    ںں    ڻ        
ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ     ہ    ہ    ہ    ہ     ھ    ھ    ھ    

.]2٣ :X[ ]ھ    ے    ے     ۓ

ما  كل  المسيب:  بن  لسعيد  قلت  النجيبي:  ال��ب��داح  أب��و  ق��ال 
ے      ے     ]ھ     قوله:  إلا  عرفته  قد  الوالدين  بر  من  القرآن  في 
ۓ[ ]X: 2٣[. ما ذا القول الكريم؟ قال سعيد بن المسيب 

قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ))).

))( »الجامع لأحكام القرآن )٣2/6( للمام القرطبي، ط: النور الإسلامية.
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الرفق بالنساء:

أن  فيجب  بهم،  واقترن  منهم  خلقن  الرجال،  شقائق  النساء 
ثم  والبر،  والمعروف  والرفق  والرحمة،  بالمودة  بينهما  الصلة  تتسم 

الحلم وسعة الصدر. 

قال الله D: ]ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک     ک    
ک    گ    گ    گ    گ    ڳڳ     ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ      

.]2( :w[ ]ڱ

قال القرطبي V: المودة والرحمة: عطف قلوبهم بعضهم على 
بعض، وقال السدي: المودة: المحبة، والرحمة: الشفقة. وقال ابن عباس: 

المودة: حب الرجل امرأته، والرحمة: رحمته إياها أن يصيبها بسوء))).

ومن الرفق بالنسـاء وحسن اللق معهن: أن يحترم الإنسان 
حقوقهن، وألا يتعدى عليهن، وألا تتسم المعاملة معهن بالغطرسة 

والغلظة والشطط، وإنما بالمعروف والبر.

))( »الجامع لأحكام القرآن )0٥/٧)( للمام القرطبي، ط: النور الإسلامية.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





27الرفق
7: ]ھ    ھ     ھ    ھ    ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ    

ڭڭ    ڭ      ۇ      ۇ    ۆ     ۆ      ۈ    ۈ        ۇٴ    ۋ    ۋ        

ۅۅ    ۉ    ۉې    ې    ې             ې     ى    ى    ئا    

ئا    ئە    ئە    ئو    ئو[ ]7: ٩)[.

الرفق بالرعية:

 ، فعن عائشة J قالت:قَالَ رَسُولُ اللهِ H: »اللهُمَّ

هِ، وَمَنْن وَلِيَ  قُقْن عَلَيْن ، فَاشْن هِمْن ئًا فَشَقَّ عَلَيْن تِ شَيْن رِ أُمَّ مَنْن وَلِيَ مِنْن أَمْن

، فَارْنفُقْن بِهِ«))). ئًا فَرَفَقَ بِهِمْن تِ شَيْن رِ أُمَّ مِنْن أَمْن

 H رَسُولَ اللهِ  ابن مريم الأزدي قال: سَمِعْتُ  وعن 

تَجَبَ  فَاحْن لِمِينَ  الْنمُسْن ــرِ  أَمْن مِنْن  ئًا  شَيْن  D الُله  هُ  وَلَّ »مَنْن  يَقُولُ: 

حَاجَتِهِ  دُونَ  هُ  عَنْن الُله  تَجَبَ  احْن  ، رِهِمْن وَفَقْن وَخَلَّتِهِمْن   ، حَاجَتِهِمْن دُونَ 

رِهِ«)2). وَخَلَّتِهِ، وَفَقْن

)))  صحيح: رواه مسلم ]828)[.
)2)  صحيح: رواه أبو داود ]2٩48[، وصححه الشيخ الألباني في »صحيح 

سنن أب داود« برقم ]2٩48[.
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رفق الإسلام بأسرى الحرب:

والقصد،  والقسطاس  والرفق  والرحمة  البر  دين  الإسلام 
والوقوف عند حدود الله من غير تعد ولا تجاوز، والمسلم الحق لا 

تبطره النعمة ولا تستذله المحنة، ولا يستخفه الزهو. 

وإذا خاض المعارك في سبيل الله، وتمخض عنها من الأساري 
ما يكون من ذلك عادة، فإن الإسلام يدعو المسلم إلى أن يكون بهم 
أرفق من الرفق، يتروى في أمرهم، ويهتم بهم في طعامهم وشرابهم 
وسائر شئونهم. فمبادئ الإسلام تقوم على العدل والإنصاف لا على 

التشفي والانتقام.

ڈ        ڈ      ڎ      ڎ     ڌ       ڌ     ڍ      ]ڍ      :D الله  قال 
ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ      گڳ    ڳ    
ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں       ں     ڻڻ    ڻ    ڻ    ۀ    

.]4 :V[ ]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ

وقال D: ]ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[.

]8 :R[  
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الرفق بالحيوان:

ويمتد الرفق في الإسلام حتى يشمل الطير في الهواء، والحيوان 
إلى  فقد أوصي الإسلام بكل ذات كبد رطبة، وانظر  على الأرض، 
هَا حَتَّى مَاتَتْن  رَأَةٌ فِ هِرَّةٍ سَجَنَتْن بَتْن امْن قول النبي H: »عُذِّ
هَا وَلَ هِيَ  هَا إِذْن حَبَسَتْن هَا وَلَ سَقَتْن عَمَتْن فَدَخَلَتْن فِيهَا النَّارَ لَ هِيَ أَطْن

َرْنضِ«))).  هَا تَأْنكُلُ مِنْن خَشَاشِ الْن تَرَكَتْن

رجل  لاستقبال  الجنة  فيه  تهيأت  الذي  الموقف  هذا  إلى  وانظر 
أحسن وتعطف على كلب!!!

النصح  يسكب  وهو   H الله  رسول  إلى  واستمع 
هِ  عَلَيْن تَدَّ  اشْن بِطَرِيقٍ  شِي  يَْن رَجُــلٌ  نَمَا  »بَيْن أتباعه:  آذان  في  والرشد 
رًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْنبٌ يَلْنهَثُ  الْنعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْن
يَأْنكُلُ الثَّرَى مِنَ الْنعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْن بَلَغَ هَذَا الْنكَلْنبَ مِنَ 
مَاءً،  هُ  خُفَّ فَمَلََ  رَ  بِئْن الْن فَنَزَلَ   ، بَلَغَ مِنيِّ كَانَ  الَّذِي  لُ  مِثْن الْنعَطَشِ 

والنسائي   ،]224٣[ ومسلم   ،]2٣6٣[ البخاري  رواه  صحيح:   (((
]4٩6)[، وأحمد )٥٩/2)(، من حديث أب هريرة.
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سَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْنكَلْنبَ فَشَكَرَ الُله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ«  ثُمَّ أَمْن

رٌ«))). بَةٍ أَجْن ....»فِ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْن

رَأَةً بَغِيًّا  وعن أب هريرة Iعَنْ النَّبيِِّ H: »أَنَّ امْن
الْنعَطَشِ  مِنْن  لِسَانَهُ  لَــعَ  أَدْن قَدْن  رٍ  بِبِئْن يُطِيفُ  مٍ حَارٍّ  يَوْن فِ  رَأَتْن كَلْنبًا 

فَنَزَعَتْن لَهُ بُِوقِهَا)2) فَغُفِرَ لََا«)٣). 

صنِ الُحسْنَ بِالتَّقْوى وَإِلا فَيَذْهَبُ 

وَيَكْسِبُ  الاًا  يَكْسُو جََ التُقَى  فَنُور 

الُهُ جََ الَجمِيلَ  الوَجْهَ  يَنفَعُ  وَمَا 

بُ مُهَذَّ ��يْ��لٌ  جَِ فِ��عْ��لٌ  لَ���هُ  وَلَ��يْ��سَ 

داود  وأبو   ،]2244[ ومسلم   ،]٩2٣6٣[ البخاري  رواه  صحيح:   (((
]2٥٥0[، وأحمد )2/ ٣٧٥(، ومالك في »الموطأ« ]٩2٩[.

)2)  الموق: الخف.
)٣)  صحيح: رواه البخاري ]٣46٧[، ومسلم ]224٥[ واللفظ له.
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